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))مشكلات تدريس النحو في لبنان((
)١(  
  عصام نور الدين. د

م الصرف والنحو في لبنان،  أحاولُ، في هذا البحث، دراسةَ مشكلات تعلي
فلسفة المنهج، تجسيد هذه الفلسفة : تمهيد، وخمسة مباحث، هي: ي إلى مقَسما بحث

  .ةكتابا، أستاذ النحو، طالب النحو، بيئة التلقي، خاتمة، وتوصي
  دـهيـتم

ر  م الصرف والنحو، في لبنان والبلاد العربية، إلى التغيي  مناهج تعليتتعرض
والتعديل المستمر، نتيجة ما تقرره الهيئات المختصة من موضوعات مختلفة تعود إلى 
سنوات دراسية منهجية متنوعة، ثم تقوم بتعديل هذه المناهج؛ حذفًا أو إضافة، تقديما أو 

ن سنوات الدراسة المنهجية، أو بتعديل امتحان  كًا لهذه المادة أو تلك بيرا، تحري تأخي
  .الطلاب ا

ى  إن هذه الحركة الدائمة في التعديل والتبديل، والإضافة والحذف، لم تنتج حت
الآن شيئًا يذكر في تقريب مادة الصرف والنحو إلى تلاميذنا وطلابنا، بل نلاحظ أن 

 ،لابنا لا يتقدمون في تعلم هذه المادة واستيعاا وتمثلهاالأزمة تزداد خطورة؛ لأن ط
ر منهم لا يحسن كتابة نص  التقدم الذي نرجوه لهم، فيتخرجون في الجامعة وعدد كبي

 على - سواء أكانت مرتجلة أم محضرة -عربي صحيح، أو إلقاء خطبة أو محاضرة 
ا كبي ا، بعض المتون الصرفية والنحوية،الرغم من حفظه، أحيانا من  بل نرى أن عددر

أبنائنا هؤلاء باتوا يكرهون الصرف والنحو واللغة وأساتذة هذه المادة، ويكرهون 
م الصرف والنحو وتعلمه، ونتيجة ابتعاد  أنفسهم أحيانا، نتيجة الرداءة المزمنة في تعلي

  .أبنائنا من لسان آبائهم وأجدادهم
                                                           

ز، تفضله بقراءة هذا البحث،  أشكر للصديق الأستاذ أحمد حاطوم، الباحث اللغوي الممي )١(
  .را من ملاحظاته القيمة وقد أفدت كثي. ي الباحث المحب ن بعي
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 أساتذة الصرف والنحو وحدهم، رة لا يتحمل وزرها إن هذه المشكلة الخطي
ي أن قصور مناهج  ن، ولا تعن ي أن أبناءنا عاجزون عن امتلاك لساننا العربي المبي ولا تعن

الصرف والنحو، وتخلف أساليب تعليمهما، ورداءة كتبهما، هي المسؤولة الوحيدة عن 
بكل مؤسساته ي أن اتمع العربي،  بل تعن... ي تمس الأمة في الصميم هذه الأزمة الت

الرسمية والأهلية، مسؤول مسؤولية مباشرة عن تدني مستوى اللغة العربية ونفور أبنائنا 
ر ا كل قوم عن   هي أصوات يعب-ي   كما عرفها ابن جن-منها، علما أن اللغة 

أن ر  رض أن يمتلكها ابنها قبل بلوغه الخامسة، من غي ، المادية والمعنوية، ويفت)١(أعراضهم
يتعلم قواعد الصرفِ والنحو؛ لأنه يأخذ هذا اللسان من أبويه، ومن محيطه وبيئته، ومن 

ي تغتصب وقته وعمره وتتحكم بلغته وثقافته وعاداته  وسائل الإعلام والإعلان الت
ر ما نحب ونشتهي، فوسائل الإعلام والإعلان لا تقدم له  إلاّ أن الواقع غي... وتقاليده

، مشوبةً بالعاميات، وما والنطق السليم، بل تقدم له لغةً مشوهةًاللغة الصحيحة 
ن، ولا يثنون  وأبوا الطفل وأقاربه وأهل بيئته لا يتكلمون باللسان العربي المبي! رها أكث

ركي أو  على من يتكلم به، بل يمجدون من يرطن بلسان أعجمي كاللسان الأمي
ساتذة العربية وشيوخها يقلدون هؤلاء رى أ زي أو الفرنسي ويعجبون به، فت الإنكلي

ويدخِلون في محاورام ومحاضرام وخطبهم بعض الكلمات والعبارات الأجنبية ليقنعوا 
ر  ن، أو يتكلمون بالعاميات  لست ر متخلفي السامع أو المتلقي بأم مثقفون متعلمون غي

الجميع أحيانا يتكلمون وترى .  من جهة ثانية))الشعبية((عجزهم من جهة، وللتظاهر بـ
ر عن حاجات العصر وتقنياته، بل ترى أساتذة  ن عن التعبي  هذا اللسان المبي))عجز((على 

 الأعم، على التدريس بلسان العلوم الإنسانية والعلوم البحتة يصرون، في الأغلب
 لأن اللسان العربي، في زعمهم، عاجز عن استيعاب مواد تدريسهم، وهم في أعجمي؛

  ...رون إلاّ عجزهم اللغوي والعلمي ك لا يستذل
  :فمشكلة اللسان العربي، ومشكلةُ تدريس صرفه ونحوه، إذًا، يولِّدهما اثنان

                                                           

  .١٣٣:  صالخصائص،، )ح، عثمان أبو الفت(ي  ابن جن) ١(
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 اتمع العربي ومؤسساته الرسمية والمدنية كافة، وهذا خارج مجال بحثنا الآن -١
  .في هذه الندوة

ة المنهج، وتجسيد م كافةً، بكل عناصرها، من وضع فلسف  مؤسسات التعلي-٢
م، وأستاذ الصرف والنحو، والتلميذ أو الطالب،  المنهج في كتاب، وأساليب التعلي

ي يشغلها المتخصص ذا اللسان وعلومه في اتمع، ونظرة اتمع إلى  والوظيفة الت
ي يتلقى فيها المتعلم هذه المادة وحالتها  علمه ومكانته ووضعه المالي، ووضع المؤسسة الت

  .لمادية والحضارية إلخا
وأحب أن أختم هذا التمهيد بالتأكيد على أن اللسان ليس وسيلة اتصال 

رنا، وفي نظرتنا إلى أنفسنا وإلى الآخرين  محايدة، بل هو عاملٌ فعالٌ يتحكَّم في تفكي
ي يتخلى أبناؤها عن لسام  وإلى الكون كله، وأن اللسان هو الهُوية والذات، فالأمة الت

يحطُّون من قيمة لسام هي أمةٌ تتخلى عن ذاا وهويتها، وتعرض نفسها في سوق أو 
ي تحفظ لساا   عن بعد بجهاز التحكم، والأمة الت))الأسياد((النخاسة ليتحكم ا 

... ي تضمن لنفسها مكانا ومكانةً في رحلة البشرية الدائمة إلى المستقبل وهويتها هي الت
ا ولوج بوابة المستقبل والقرن الحادي والعشرين وعصر الحاسوب والعرب لن يستطيعو

 إلاّ من بوابة التعريب المطلق، مع التأكيد العلمي )رنت نتالا(الشابكة و) الكومبيوتر(
الجازم أن ليس هناك لسان أسهل من لسان، أو لسانٌ أقدر من لسان، وإنما هناك من 

ودذا اللسان، ومن يفكر به، ومن ي ا أو يتكلمنُ إنتاجه به، ومن يريد أن يكون سيد
  .تابعا
  : فلسفة المنهج-١

ر إلى مشكلة بنيوية في وضع المنهج، وإلى غياب  إن ما ورد في التمهيد يشي
ن، أو واضعي المنهج، عن النظرة  الرؤية اللغوية العلمية، إضافة إلى غربة المخططي

ارهم إلى الرؤية المعرفية العامة ربوية والنفسية من جهة، وافتق التعليمية والت
ي تربط قواعد اللغة، في كتب النحاة، باللغة أولاً، وباتمع العربي  ، الت)الإبستمولوجية(
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م وتحولها، وبكيفية  أولاً وثانيا، والتي تعنى بكيفية تشكُّلِ حقلٍ علمي ما، وبتكون المفاهي
علم الأصوات اللغوية، والفقه الشرعي === نية القراءات القرآ(ن علم وعلم  تبادلها بي
، وتحولها ممارسةً علميةً واعية لمنهجها )فقه اللغة، وعلم الصرف والنحو=== 

 - في الأغلب الأعم -ن  يدلنا على ذلك عدم قدرة المسؤولي... ومفاهيمها وأساليبها
  :على الإجابة عن أسئلة أساسية، مثل

-درسة والجامعة ؟ أو ما الغاية من تدريسه ؟درس النحو في الم لماذا ي  
- درس منه في كل مرحلة تعليمية ؟ماذا يجب أن ي  
وكيف توزع عناوين المادة النحوية ومفرداا على سنوات الدراسة في كل  -

 مرحلة ؟ ولماذا ؟ 
ي ندرسها ؟ أمن كتب نحاتنا القدامى، أم من  من أين نستقي مادة النحو الت -

 ن ؟ كتب المحدثي
 ف ندرس الصرف والنحو وعلوم العربية ؟ وبأي منهج ؟كي -
 من الذي يدرس النحو ؟ ما مواصفاته كيف نعده؟ وأين ؟   -
 من الذي ندرسه الصرف والنحو ؟ ما مواصفاته ؟ العلمية ؟ -

إن أول ما يلاحظه الباحث المدقق هو أن الفلسفة اللغوية ذات الرؤية الشمولية 
وهذا الغياب هو المقتل ... ))فلسفة المنهج(( واضعي لموضوعات النحو العربي غائبة عن

ب الرؤية العلمية عن بنية النحو العربي، بوصفه نظام العربية، أو نحو العربية الذي غي
 ما في هذا النحو الذي وضعه ي، أو نحوها الفطري العفوي، متجسدا إلى حد الضمن

اولة وصف هذه العلاقات وصفًا النحاة، بوصفه نظاما من العلاقات المتناغمة، وبمح
را عنها، في نصوص أثبتها النحاةُ في كتبهم،  علميا دقيقًا، منبثقًا من المادة العربية، معب

 ومنهجا، ورؤيةٍ مماثلةٍ لعلاقة النحو العربي بالعلوم انطلاقًا من رؤية عميقة للنحو مادةً
 والتأويل، والفقه الشرعي الذي ر الإسلامية الأخرى كالقراءات القرآنية، وعلمي التفسي

ن، من النص القرآني ومن  ي تنتظم حياة المسلمي ى باستخراج الأحكام الشرعية الت يعن
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  .الأحاديث النبوية الشريفة
م قواعد العربية، في لبنان وفي معظم الدول العربية،  إن واضعي فلسفة تعلي

العربية، أو قل فلسفتها وخصائصها يفتقرون إلى الرؤية المعرفية العامة، ويجهلون نظام 
عوا موضوعات النحو العربي، أو قواعد اللغة العربية، على سنوات  ومميا، ولذلك وززا

ر أن يرتقوا بذلك إلى  الدراسة المنهجية توزيعا عشوائيا، أو يلامس العشوائية، من غي
رحلة الجامعية، على ي توزع موضوعات المادة، قبل الم مستوى الدراسة المتدرجة، الت

ه على دراسة الموضوع ا يتناسب وعمر المتعلم، الذي نجبرسنوات الدراسة توزيع
ى أن  ي لا رابط بينها؛ بمعن ره على دراسة القواعد الت الواحد، في السنوات كلها، أو نجب

دة عناوين الدراسة تنتقى انتقاءً عشوائيا، من دون دراسة حاجة التلميذ إلى هذه القاع
أو تلك، ومن دون مراعاة عمره وما يتحمل من المادة المقررة، فهل يعقل، مثلاً، أن 

ر  ي يأتي فيها المبتدأ نكرة، غي ر التلميذ أو الطالب على حفظ كل الحالات الت نجب
ن، في ذلك، إلى النحو ووظيفته، أو إلى النحو الوظيفي، الذي لا يهتم إلاّ  ملتفتي

ورية لبناء الجملة العربية بناءً لغويا سليما، بعيدا من بتوصيل المعلومات الضر
الاستثناءات، وبيان العلل، ولغاتِ اللهجات، فيكتفي المعلم بتوصيل المعلومات 

 اللذين ))رة العلل كث(( و))التطويل((ي لابد للمتعلم من امتلاكها، بعيدا من  الأساسية الت
 تقريبا، في مقدمة كتابه، الذي خصصه  ه١٨٠تحاماهما خلف الأحمر، المتوفى سنة 

ن قد استعملوا التطويل  ن وأصحاب العربية أجمعي لما رأيت النحويي((: ن، فقال للمبتدئي
رة العِلل، وأغفلوا ما يحتاج إليه المتعلِّم المتبلِّغُ في النحو من المختصر والطُّرق  وكث

 ،على المبتدئ حفظُه ويعمل في عقله، ويحيط به فهمه، العربية، والمأخذ الذي يخف
فأمعنت النظر والفكر في كتاب أؤلفه وأجمع فيه الأصول والأدوات والعوامل، على 

ي به المتعلم عن التطويل، فعملت هذه الأوراق، ولم أدع  ن، ليستغن أصول المبتدئي
ظر فيها أصلاً ولا أداة ولا حجة ولا دلالة إلا أمليتها فيها؛ فمن قرأها وحفظها ونا

عليها، علم أصول النحو كله مما يصلح لسانه في كتاب يكتبه، أو شعر ينشده، أو 
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))خطبة أو رسالة إن ألفها
ولا يخفى على أولي العلم أن الجاحظ كان معنيا، هو . )١(

ي  ن، الت أيضا، بتوصيل المعلومات الأساسية إلى المتعلم، وذلك في رسالته إلى المعلمي
منه إلاّ بقدر ما يؤديه إلى ) قلب الصبي(نحو فلا تشغل قلبه وأما ال((: يقول فيها

السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام، في كتاب إن كتبه، وشعر إن 
وما زاد على ذلك فهو مشغلَةٌ عما هو أولى به، ومذهلٌ . أنشده، وشيء إن وصفه

))ر البارع ر الصادق، والتعبي عما هو أرد عليه منه من رواية المثل والشاهد، والخب
)٢( 

.  

م الابتدائي، قد يكونُ  م الصبي الصرف والنحو، في مرحلة التعلي إننا نرى أن تعلي
ن من الصرف والنحو، بل من العربية  را للتلميذ المسكي مضيعةً للوقت من جهةٍ، وتنفي
يسهما في هذه المرحلة، رح إلغاء تدر  لذلك فإننا نقت... وسدنتها وأهلها من جهةٍ ثانيةٍ

رة عن حياته وبيئته،  والاكتفاء بتلقينه النصوص العربية السليمة السهلة المأخذ، المعب
زرع فيه ما يعصمه من الزلل أو اللحن أو  المتناسبة مع عمره ومداركه، لنقوم لسانه، ولن

في رح، بعد ذلك، تكثيف ساعات تدريس الصرف والنحو  ونقت... الخطأ فيما بعد
رمجا، يستوعب كل مفردات  م التكميلية والثانوية تكثيفًا مدروسا مب ي التعلي مرحلت

  .ي تمكِّن التلميذ من فهم النصوص وتحليلها وإعادة تركيبها النحو الأساسية، الت
ي قبلها، على الرغم  أما في المرحلة الجامعية فلا يختلف الأمر فيها عن المرحلة الت

رضة في هذه المرحلة؛ لأن جذور المشكلة ضاربةٌ في مراحل  ية المفتزعة التخصص من الن
ي لا تولي اللغة عامةً، والصرف والنحو خاصة، ما يستحقانه من  ما قبل الجامعة الت

رفيع، وربط اللغة بالحياة وبالأمة وتاريخها  العناية والدراية والمنهجية وعلامات الت
واد النحوية في الجامعة توزيعا عشوائيا، وأستطيع ع الموزفقد ت... وثقافتها ومستقبلها

ر إلى حالة التخبط والارتباك والفوضى، وهو  أن أضرب على ذلك مثلاً بسيطًا يشي
ّرس منذ  ، فقد كانت هذه المادة تد))المدارس النحوية(( أو ))تاريخ النحو((تقرير مادة 

                                                           

  ).٣٤ -٣٣: (، صمقدمة في النحو، )خلف بن حيان الأحمر البصري( خلف الأحمر )١(
  ).٣٨/ ٣: (مجموعة رسائل الجاحظ ص(ن  ، كتاب المعلمي)أبو عثمان، عمرو(الجاحظ ) ٢(
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 العربية، في كلية الآداب، بالجامعة ن، في السنة الثانية المنهجية، في قسم اللغة سنتي
اللبنانية، وكان الامتحان فيها خطيا وشفويا، ثم نقلت العام الماضي إلى السنة الأولى 

ة ـونقلت، هذا العام، إلى السنة المنهجي! المنهجية، وحذف الامتحان الشفوي 
  ...!ة ـالرابع

امعات الأخرى، في وهذا الذي أقوله عن الجامعة اللبنانية قد ينطبق على الج
فإذا قارنا منهج قواعد اللغة العربية، في السنة المنهجية الأولى، في . سائر الأقطار العربية

ن اللبنانية والسورية، فهل يستطيع أي مسؤول، في لبنان أو في سورية، أن يقول  الجامعتي
  لماذا قُررت هذه الموضوعات في جامعة وأهملت في أخرى ؟

  السنة الأولى؟ر برنامج الصرف في لماذا يقَرِّ
، )اشتقاقه(، الأمر )اشتقاقه(الماضي، المضارع : ، دراسة الجامعة اللبنانية في-١

الفعل اللازم والفعل المتعدي، الفعل الصحيح والفعل المعتل، الفعل الجامد والفعل 
 أوزان المتصرف، فعلي التعجب، أفعال المدح والذم، الفعل ارد والفعل المزيد،

  .الأفعال، تصريف الفعل مع الضمائر، نوني التوكيد
الصرف ومصطلحاته مدخلاً، تصريف : ، دراسةجامعة دمشق وفي -٢

اسم الفاعل، اسم : الأفعال، ارد والمزيد، معاني الزيادة، الصحيح والمشتق، المشتقات
ى والجمع،  لة، المثنالمفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، اسمي الزمان والمكان، اسم الآ

  .ر، والنسب المصادر، ارد والمزيد، أحرف الزيادة ومواضعها، التصغي
  ؟النحوولماذا يقَرر برنامج  -
 المذكر الإعراب والبناء، النكرة والمعرفة،: ، دراسةالجامعة اللبنانية في -١

الجملة الاسمية، والمؤنث، المقصور والممدود، اسم الجنس واسم العلم، الجملة الفعلية و
ر، كان وأخواا، ليس وأخواا، الأحرف المشبهة  الفاعل، نائب الفاعل، المبتدأ والخب

  . النافية للجنس، العدد، الممنوع من الصرف))لا((بالفعل، 
، )مصطلحات النحو وأصوله(المدخل : ، دراسةوفي جامعة دمشق -٢
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 من ، الأسماء المبنية، الممنوعالعامل النحوي، الإعراب وأنواعه(الإعراب والبناء 
الماضي والمضارع والأمر، إعراب الفعل : الأفعال الثلاثة(الصرف، بحوث الفعل 

نصبه وجزمه، الأفعال الناقصة، ما يعمل عمل الفعل الناقص من الأحرف، : المضارع
فعلي التعجب، فعلي المدح والذم، ما يعمل عمل الفعل الناقص من الأسماء، اسم 

  ).، التوابعالمرفوعة، والمنصوبة، وارورة(، إعراب الأسماء )لمصدر والمشتقاتالفعل، ا
رير إدخال  لا يستطيع أي مسؤول الإجابة عن السؤال الدقيق، ولا يستطيع تب

لأن فلسفة الاختيار الأولى غائبة، فجاء ... بعض مفردات المنهج هنا وغياا هناك
م وغاية  ة بالنحو كلِّه مادةً ومنهجا وأسلوب تعليالاختيار عشوائيا، لا ينطلق من معرف

  ...تدريس
  :فإذا تجاوزنا هذه الأسئلة المنهجية لاحظنا أن

. ن اللبنانية والسورية ليست صرفًا صِرفًا  موضوعات الصرف في الجامعتي-
فدراسة فعلي التعجب وأفعال المدح والذم ونوني التوكيد في الجامعة اللبنانية هي 

  فكيف أُدخلت في مقرر الصرف؟... وية صرفة وليست صرفًاموضوعات نح
ن اللبنانية والسورية ليست نحوية خالصةً، لأننا   موضوعات النحو في الجامعتي-

قد نسلك موضوعات النكرة والمعرفة، والمذكر والمؤنث، والمقصور والممدود، واسم 
المشتقات، والإعراب الجنس واسم العلم، والعدد، والممنوع من الصرف، والمصدر، و

   .)١(والبناء، في خانةِ الصرف، أو المعجم، أو فقه اللغة
ي أرى أن نحاة هذا العصر لم يتخلصوا مما وقع فيه أسلافُهم منذ ألف عام؛  إنن

لأم، لم يتح لهم أن يفيدوا من معطيات علم اللغة الحديث، ولم يلموا، على التحديد، 

                                                           
  ، )ز بيطار طحان راك مع الدكتورة دني ريمون، الدكتور، بالاشت( طحان )١(

  .وما بعدها) ٢٢٢:( ص فنون التقعيد وعلوم الألسنية، -
  . وما بعدها) ١/٢٢: (، صالألسنية العربية -

  .وما بعدها) ٢٥:(صر والتأنيث،  زات التذكي ممي: المصطلح الصرفي، )عصام(ين نور الد
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  :مةً من أدوات البحث، عنصراه المكونان له همابثنائي اصطلاحي يشكل أداةً مه
ى  ن اللغة، البالغ الغن  الكامن في متLa grammaire impliciteي   النحو الضمن-

والتعقيد، المحرك لعملية تشكيل الكلام، الذي لا يستطيع العقل أن يبصر منه سوى 
  .سمات يصفها النحاة أو يقعدواملامح وق
المندرجة قواعده في كتب النحو، ، La grammaire explicite النحو ارد -

الذي لا تشكل قواعده سوى ما أشرنا إليه من ملامح وقسمات تقع في العقل وقدرته 
  .)١(على الإدراك

ي هو النحو الذي يكتسبه ابن اللغة من طريق التمرس  ولا يخفى أن النحو الضمن
ئته اللغوية، من دون أن يقع في الخطأ، ويجعله بمتون الكلام، ويجعله يتكلم لغة أبويه وبي

يدلنا على ذلك ... ى والغاية  انطلاقًا من المعن-ر فيه   أو يغي-ركيب اللغوي  يفهم الت
ن عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي والشاعر العربي الفرزدق،  ي جرت بي المحادثة الت

  :الذي أصر على إنشاد قول الشاعر
 فكانتـاوعينان قـال االلهُ كونـا         تفعل الخمـر   بالألباب ما    فعولان

: قال. ))ن فكانتا فعولي((: ، وعندما سئل عن عدم قوله))فعولانفكانتا ((: بقوله
))لسبحت أن أسبِّح ٢( ))لو شئت(.  

                                                           
  :أحمد حاطوم:  راجع لمزيد من فهم النحوين)١(
  ) .٣٢٦: (، ص اللغة ليست عقلاً-
  ) .٣٩٥: (ص، في مدار اللغة واللسان - 
سحاق، فقال  تروي لنا كتب اللغة وتاريخ النحو، أن الفرزدق حضر يوما، مجلس ابن أبي إ)٢(

  :كيف تنشد هذا البيت : له ابن أبي إسحاق
 فكانتــا. وعينــان قــال االلهُ كونــا    بالألبابِ مـا تفعـلُ الخمـر       فعولان

  ).فعولان. فكانتا: أي(كذا أُنشِد :  فقال الفرزدق-
   ؟))ن فكانتا فعولي((: ما كان عليك لو قلت:  فقال ابن أبي إسحاق-
  .وض ...  )) أن أسبِّح لسبحتلو شئت((:  فقال الفرزدق-
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را، عن  ي أن الفرزدق صدر في أقواله كلها، سواءٌ أكانت شعرا أم نث وهذا يعن
، فلا ))ره  سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيانتحاء((ي، يضمن له  نحو ضمن

يخطئ، ولا يلحن، ولا يخرج عن قواعد لسان قومه الضمنية، ولكنه، في الوقت نفسه، 
لا يعرف مصطلحات النحاة ومناهجهم، أو قل لا يصدر في أقواله وأشعاره عن نحو 

، مثله في ذلك مثل كل النحاة الماثل في كتبهم، أو عن نحوهم ارد، أو عن نحو الفطنة
 إلى أن - قبل وضع النحو ومصطلحاته بما لا يعلم إلا االله -العرب، منذ وجدوا 

                                                                                                                                        

   .))لو شئت أن أسبح لسبحت((: فلم يعرف أحد في الس قوله
تفعلا ر أن االله خلقهما، وأمرهما أن   لأخب))ن لكانتا فعولي((: لو قال:  فقال ابن ابي إسحاق-

   .))هما يفعلان بالألباب ما تفعل الخمر: ذلك، ولكنه أراد
ركيب، وأن هدفه الدلالي قد جعله يقول  ى ليفهم الت لق من المعنواضح أن الفرزدق قد انط

ي   ، من دون أن يفهم مصطلحات النحاة الت))ن فكانتا فعولي((:  ولم يقل))فكانتا فعولان((
 ))كان التامة((كانت قد أخذت على يدي ابن أبي إسحاق بعدا قياسيا، فهو لا يعرف 

صطلحي بينهما، على الرغم من أنه ذهب إلى ، ولا يعرف الفرق الم))كان الناقصة((و
. احدثا: وعينان قال االله((: ر، فكأنه قال ي لا تحتاج إلى الخب  ، الت))كان التامة((استعمال 

ن، فيكون مثل   نعتا للعيني))فعولان((فخرجتا، وتكون كلمة . فحدثتا، أو أخرجا إلى الوجود
والفرزدق يعرف الفرق ... قول الأصمعيهذا ... قال االله كن فكان: قولك للشيء تمدحه

، الذي قد يؤدي عند التلفظ به إلى ))ن فكانتا فعولي((المعنوي أو الدلالي الذي يحمله قوله 
ح الخالق العظيم الذي خلقهما وأمرهما أن تفعلا بالألباب ما تفعل الخمر، ولكنه لا  تسبي

  :ن  على وجهي))ن ليفعو(( في ))النصب((، ولا يعرف أن ))كان الناقصة((يعرف 
   ،))ن فكانتا فعولي((: ؛ أي))فكانتا((ر الفعل الناقص   إما على أا خب-١
تم الكلام فأخرجت هذا ... فكانتا. كونا:  ؛ أي))القطع من طريق التمام(( وإما على -٢

  . راجع في ذلك. فنصبت على أا حال... قطعا
  ) .٦٦: (،  صمجالس العلماء، )أبو القاسم، عبد الرحمن بن إسحاق( الزجاجي -
  ) .٣/٣٠٢:( ي، الخصائص، ص  ابن جن-
  ) .١٣٤: (، ص النشاة والتأسيس-المدخل : تاريخ النحو، )عصام، الدكتور(نور الدين  - 
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  .فسدت ألسنتهم، وغارت فصاحتهم
ي لا تعرف   تخلف النحاة عن حرارة الحياة المبدعة، وعن حركة أبنائها التإنَّ

م مدأقيستهم، كل أولئك الاستقرار، وبناء نحو النحاة على استقراء ناقص، ومحاولا 
ن النحاة ومصطلحام وأقيستهم، وتكلم العربي بلسانه  أدى إلى المواجهات الصارخة بي

عمار ((ستنتج من شعر را عن حرارة الحياة المبدعة، كما ي من دون نحو النحاة، تعبي
 في ي أوردها ، الت))مزعوج((ئ بكلمة طِّ من شعره، بل خ، الذي عيب عليه بيت))ي الكلب
  :قوله

 بانــت نعيمــة والــدنيا مفرقــة  مزعـوج ران    وحال من دوا غي   
، فثار عليهم وعلى نحوهم ))مزعج((: وإنما يقال  ))مزعوج((: لا يقال: فقيل له

ى الآن، عن الإحاطة بكلام العرب، وعن تجسيد  الذي ابتدعوا، والذي بقي قاصرا، حت
ن بالصرف  ي يعرفها كل المشتغلي ا، في أبياته التقواعده الضمنية الكامنة فيه تجسيدا دقيقً

ي أن هذا العربي الذي حباه االله باليقظة، والنباهة، والحكمة، ولطف   ، ما يعن)١(والنحو

                                                           
  : والأبيات هي)١(

 ن، ومـنماذا لقينا مـن المـستعربي   قياس نحوهم هـذا الـذي ابتـدعوا       

 قلت قافية بكـرا، يكـون ـاإن     بيت خلاف الذي قاسوه أو ذرعـوا      

 وهذا ليس منتـصبا!لحنت: قالوا  وذاك خفض، وهذا ليس يرتفـع     
 ن عبـد االله مـن حمـقوحرضوا بي   ن زيد، فطال الـضرب والوجـع      وبي

 ن قوم قـد احتـالوا لمـنطقهم  كم بي    ن قـوم علـى إعـرام طبعـوا        وبي

 شروحا لكم، فخـذواما كل قولي م   ما تعرفون، ومـا لم تعرفـوا فـدعوا     

ــا   ى ـا البيـع      نار اـوس، ولا تبـن       ــشب ــي أرض لا ت  لأن أرض

  :انظر
  ) .٢/١٤٠: ( صالإمتاع والمؤانسة،، )أبو حيان( التوحيدي -
  ) .٢٤٠-١/٢٣٩:( ي، الخصائص، ص  ابن جن-
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، )١( -ي للعرب   حسب وصف ابن جن-الحس وصفائه، ونصاعة جوهر الفكر ونقائه 
ن، والنصب، والخفض،  النحاة لشعره،ولم يأخذ بمصطلحام، كاللح))نقد((لم يتقبل 

خلفون عن أبناء الحياة، فكانت لخ؛ لأن النحاة، في كل الألسن، متإ...والرفع
ر مفهومة من أصحاب اللغة، وكانت أحكامهم المبنية على الاستقراء  مصطلحام غي

 بسليقة العربي، ولا تحظى إلا بنفوره -ر من الأحيان   في كثي-الناقص والقياس تصطدم 
أعرابي على مجلس ((اا، كما رأينا، وكما يفهم من رواية وقوف منها ومن أصح

  .الأخفش، فسمع كلام أهله في النحو وما يدخل معه، فحار وعجب، وأطرق ووسوس
  ما تسمع يا أخا العرب ؟:  فقال له الأخفش-
))أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا((:  قال-

)٢(.  
م، وأساتذة الصرف والنحو في المدارس والجامعات أن فهل استطاع نحاة اليو

أم أن طلام ... يتكلموا بكلام العرب، في كلام العرب، بما هو من كلام العرب
لايزالون يحارون ويتعجبون، ويطرقون ويوسوسون، عند سماع محاضرات أساتذم، 

من كلام العرب، الذين يتكلم ثقام المتقنون بكلام العرب، في كلام العرب، بما ليس 
 يرطن ألفافهم المستضعفون بالعاميات ممزوجة بألفاظ الألسن الأجنبية، في في حين

علما !  بما ليس من كلام العرب ؟- الذي لا يتقنونه ولا يتقنون علومه -كلام العرب 
صور  لأن الكلام على الأمور المعتمد فيها على (...) الكلام على الكلام صعب((أن 

ن ما يكون بالحس ممكن، وفضاء هذا  ن المعقول وبي ي تنقسم بي لها التاأشكالأمور و
فأما الكلام على الكلام فإنه يدور على نفسه، ويلتبس . متسع، واال فيه مختلف

                                                                                                                                        

بحث  ن الهموم والهمم، تعليم الصرف والنحو في لبنان بي، )عصام، الدكتور( نور الدين -
منشورات الس : م، دمشق٣٠/٨/١٩٩٤-٢٧ألقي في ندوة النحو والصرف في دمشق 

  ) .٩٨-٧٥: (الأعلى لرعاية الفنون والعلوم الاجتماعية، الكتاب الثاني، ص
  ) .٢٣٩ -١/٢٣٨: (ص:  الخصائص)١(
  ) .٢/١٣٩: ( الإمتاع والمؤانسة، ص)٢(
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  .)١( ))بعضه ببعضه، ولهذا شق النحو وما أشبه النحو من المنطق
 القاصرة إلى  فلسفة منهج الصرف والنحو من تعريفات النحوفهل انتقل واضعو

هو انتحاء سمت كلام (( : ))باب القول على النحو((ي الوظيفي، القائل، في  تعريف ابن جن
ر،  ر، والتكسي ره؛ كالتثنية والجمع، والتحقي العرب، في تصرفه من إعراب وغي

ر ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية  ركيب، وغي والإضافة، والنسب، والت
  ؟)٢( ))حة، فينطق ا وإن لم يكن منهم؛ وإن شذ بعضهم عنها رد به إليهابأهلها في الفصا

، في مادة الصرف والنحو، مازالت فلسفة قاصرة، ينطبق ))فلسفة المناهج((إن 
نحو العرب فطرة، ((: عليها كلام أبي سليمان، في وصفه صرف العرب ونحوهم بقوله

)) ونحونا فطنة
ولذلك يجب أن ... ن ر منسجمي ن، وغي ر متصالحي ، وهذان النحوان غي)٣(

ي  تتجاوز حكومات الأقطار العربية كافة هذا الوضع البائس إلى مرحلة الكمال الت
فلو كان إلى الكمال سبيل  ((: ، عندما تابع قائلاً ))أبو سليمان المنطقي((وصفها 

وكِل أمر وضع  فَت،)٤( ))لكانت فطرتهم لنا مع فطنتنا، أو كانت فطنتنا لهم مع فطرتهم 
فر فيهم شرطا الفطرة في المدارس والجامعات، إلى من توفلسفة منهج الصرف والنحو، 

  .والفطنة، مع الهمة والمحبة والإخلاص
  : في كتاب))المنهج(( تجسيد -٢

 إلى محاولة تجسيد هذا المنهج في المؤلفات النحوية ))فلسفة المنهج((إذا انتقلنا من 
النتيجة آلم؛ وقد يكون سبب ذلك، في لبنان تحديدا، سببا على كل المستويات كانت 

الآداب، أو ) كذا(! ل بالنظام العام، أو ينافي خِحر ما لم ي((م في لبنان  مركبا؛ لأن التعلي
يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب، ولا يمكن أن تمس بحقوق الطوائف من جهة 

                                                           
  ) .١٣١/ ٢: ( المصدر نفسه، ص)١(
  ) .١/٣٤: (صائص، صابن جني، الخ) ٢(
  ) .٢/١٣٩: ( الإمتاع والمؤانسة، ص)٣(
  ) .١٣٩/ ٢: (الإمتاع والمؤانسة، ص) ٤(



  

- ٢٨٧ -  

، وتتعهد )١()ن الفصل الثاني الأحكام الأساسية، م١٠المادة  ())إنشاء مدارسها الخاصة 
ي، أن  وهذا يعن).. ٣، المادة  الفقرة ه ())م الخاص حماية التعلي((وثيقة الوفاق الوطني بـ 

ى  الدولة تكفل حرية الطوائف والمذاهب في اختيار المدرسة، والكتاب، والمدرس، وحت
تبادر هذه الطوائف، إما مباشرة وإما ي أن  م الأساسية والإضافية، ما يعن مواد التعلي

رسي أو  ، وهذا ما يمنع من الوصول إلى الكتاب المد))كتبها((مداورة، إلى اختيار مؤلفي 
د والموحح للطوائف والمذاهب أن تنافس الدولة اللبنانية  د من جهة، ويتيالجامعي الموح

ن يؤتمن على حرية الطائفة في صوغ المواطن وفي تثقيفه وتعليمه، وأن تكلف من تريد مم
 وإلى - داخل الكيان وخارجه -أو المذهب، وعلى نظرا إلى نفسها وإلى الآخرين 

إلخ، إضافة إلى ...الكيان وفلسفته، وما يتعلق به ثقافيا وحضاريا وسياسيا واقتصاديا
ي  لمذهبي والصريح لهذه الطوائف، ومراعاا التوازن الطائفي وا  الدولة الضمن))خضوع((

ن  ربوي للبحوث والإنماء، وتكليف مؤلفي في تشكيل لجان تأليف الكتب، في المركز الت
وعلى الرغم من .  المدارس الخاصة للمشاركة في تأليف هذا الكتاب الرسميمدرسيمن 

فإا لا تستطيع (( الدولة بالرقابة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي ))تمتع((
ركزي على هذه المدارس بالرغم من مشاركة هذه المدارس الطائفية فرض كتاا الم

وهذا الوضع يسمح، دائما، بتسلل من لا يمتلك ... والخاصة في تأليف هذا الكتاب
ز اللسان من  علم النحو امتلاكًا تاما، ومن لا يحب العربية وأهلها، ومن لا يستطيع تميي

فتأتي كتبهم مبتورةً مشوهةً مادةً ... لوم العربيةن ع نحوه، ولا يدرك العلاقة المعرفية بي
ي لا يجوز أبدا أن  ومنهجا وأسلوب تأليف، وتعج بالأخطاء الصرفية والنحوية الت

  .تتسرب إلى كتب القواعد
 مشكلة - كما نعاني نحن في لبنان -إننا نعرف أن بعض الدول العربية لا تعاني 

                                                           
حر ((التعليم في لبنان : ، وواضح أن النص الصحيح هو))الإنترنت(( أخذت النص حرفيا من )١(

 ، وهذا يطرح على الحكومات العربية أمر...)ما لم يخل بالنظام العام، أو يناف الآداب
  .إلخ... ن في صوغ مواد الدستور والقانون ن لمساعدة الحقوقيي تكليف اللغويي
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ا نعرف، أيضا، أن مشكلة الكتاب تربويا ومنهجيا الكتاب المدرسي أو الجامعي، ولكنن
وعلميا لم تغب تماما عن ساحة هذا القطر العربي أو ذاك، وإن كانت قد غابت تجاريا 

  .نتيجة تدخل الدولة
ونحن نعرف، أيضا، أن مؤلفي كتب الصرف والنحو، في أقطار الوطن العربي، 

ادة ومنهجا واستعمالاً، ففقدت هذه الآلة دوا النحو من عقَّ  نحاة ومؤلفي))ورثة((هم 
، بل )١(النحوية حيويتها، ووظيفتها، وأصبحت أداة تعقيد بدل أن تكون مصباح هداية

                                                           

 الذي استغلقت عليه كتب ن أبي الحسن الأخفش والجاحظ، محادثة جرت بي كما تقرأ في )١(
  الأخفش النحوية، 

   أنت أعلم الناس بالنحو،((: فقال له-
   فلم لا تجعل كتبك مفهومة كلها ؟-
  رها ؟  بعضها ولا نفهم أكث وما بالنا نفهم-
  .)) وما بالك تقدم بعض العويص وتؤخر بعض المفهوم ؟ -
ي هذه الله، وليست هي من كتب الدين، ولو وضعتها  أنا رجل لم أضع كتب((:  فقال الأخفش-

ي المنالة، فأنا أضع  هذا الوضع الذي تدعوني إليه، قلت حاجام إلي فيها، وإنما كانت غايت
وضع المفهوم، لتدعوهم حلاوة ما فهموا إلى التماس فهم ما لم يفهموا، وإنما بعضها هذا ال

  .))ر، إذ كنت إلى التكسب ذهبت قد كسبت في هذا التدبي
 لا يفهم إلا بعض ما تحويه كتب أبي – وهو علم الفصاحة والبيان –فإذا كان الجاحظ 

ص وبتقديم بعض المفهوم، ر بعض العوي رها، فيطالبه بتأخي الحسن الأخفش، ولا يفهم أكث
فكيف يكون حال طلابنا، اليوم في الجامعات، وليس بينهم قارئ يشبه الجاحظ، وأستاذ 

  يشبه المؤلف أبا الحسن الأخفش؟
ر  فالنحو، كما يلاحظ، قد شوهه المرتزقة، الذين حاولوا احتكاره، وتعقيد مباحثه، وتأخي

ن المعاصرين الذين   الآفة إلى المؤلفيفانتقلت هذه... بعض المفهوم وتقديم بعض العويص
 في –ر والتجهيل والتكسب، لكن ليس عن معرفة  أبدع بعضهم في التشويه والتقديم والتأخي

ي لا   بل عن جهل بالنحو مادة ومنهجا، فجاءت كتبهم تعج بالأخطاء الت–الأغلب الأعم 
ساتذة جامعيون درس حصر لها، وذهب بعضهم إلى ما ذهب إليه الأخفش في كتبه، فبدأ أ
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أصبحت أداة تكسب ومنالة، على حساب العلم والنحو والتقاليد الأكاديمية، كما نرى 
 الطلاب في عند بعض الأساتذة الذين يؤلِّفون الكتب النحوية ليبيعوها مباشرة إلى

ن أي أستاذ حر،  ي يندى لها جبي وقد وقعنا مصادفة على سرقات بعضهم الت. الجامعات
ركم كيف أن أستاذًا قد تقدم  فهل أخب... ي ووقفنا على ما يشيب له رأس الصب

بشكوى أكاديمية إلى الكلية، يؤكِّد فيها أن زميله قد سرق كتابه النحوي، أو جزءًا 
رته الذهبية  الذي قضى عمره في تحصيل مادته، وفي تأليفه وتضمينه خبرا من كتابه،  كبي

وعندما دققنا في الأمر، وتفحصنا مضمون الشكوى، وجدنا ... في التدريس والتأليف
 وهنا - قد سرق فعلاً صفحات عدة من كتاب المدعي، ولكننا ))الزميل((أن هذا 
ادة كتابه من كتاب أستاذنا سعيد  اكتشفنا أن المدعي كان قد سرق بدوره م-المفارقة 

، قد ))للأمانة العلمية(( ، ولكنه، ))الموجز في قواعد اللغة العربية((الأفغاني، الموسوم بـ 
ا وثلاثي غيروت بي((ن صفحة، والكلمة المبدلة، هي  ر كلمة واحدة بعدما نسخ خمس(( 

   فتأمل ؟؟)١(..ي وردت في نص الأفغاني  الت))حمص((بدل كلمة 

                                                                                                                                        

الله أبوهم؟ ما ضر لو كانوا بدؤوا هذا  ... ))فشل الطالب في الامتحان((: الفعل بقولهم
   ؟))نجح الطالب في الامتحان((: المبحث بقولهم

  ) .٩٢-١/٩١: (، صالحيوان، )أبو عثمان، عمرو بن بحر( الجاحظ -
: ، صفي قواعد اللغة العربيةر مطلق،   رشاد دار غوث ونزيه كباره وعفيف دمشقية وألبي-

  !))فشل الطالب في الامتحان  ((: ، حيث يقولون)٢٧(
  : راجع وقارن)١(
-٩٣، )المصدر) (٩٠-٧٩: (  الصفحاتالموجز في قواعد اللغة العربية،، )سعيد( الأفغاني -

 ١٠٧-١٠٥، )الصفة المشبهة (١٠٤-١٠٢) اسم المفعول (١٠١-٩٩، )اسم الفاعل (٩٦
  .إلخ...)اسم التفضيل(

، )المصدر(وما بعدها ) ٧١: ( صأضواء في قواعد اللغة العربية،، )أحمد، الدكتور( فارس -
وما بعدها ) ٨٤(، )اسم المفعول(وما بعدها ) ٨١(، )اسم الفاعل(وما بعدها ) ٧٧(
  .إلخ)...اسم التفضيل(وما بعدها ) ٨٧(، )الصفة المشبهة(
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ي يحتاج إليها  لحديث لا يستوعب مادة النحو التإن كتاب النحو الجامعي ا
ي حاجة الطالب الملحة إلى النصوص الفصيحة، وإلى  الطالب الجامعي من جهة، ولا يلب

دراسة المصطلحات الصرفية والنحوية دراسة مبسطة، طبيعية، تتناغم مع المادة ووسائل 
ا كتبهم النحوية تدريسها، كما كان يحصل في كتب أسلافنا القدامى، الذين جعلو

ن ألفاظه  ز الفروقات اللغوية الدقيقة بي ميدانا لشرح النص القرآني، وفهم دلالاته، وتميي
كانت ميدانا طبيعيا لدراسة نصوص الشعر العربي ومعانيه وألفاظه وتراكيبه ووتراكيبه، 

لاء كان هؤون والطلاب،  وكان النص القرآني حاضرا في أذهان المعلمي... وأساليبه
ن  ي أن الصرف والنحو كانا مرتبطي ما يعن... يحفظون الأشعار والأمثال والخطب
حسن أما اليوم فلا أدري أي... ي يعرفها الجميع ارتباطًا عضويا بالنصوص العربية الت

ر من أساتذة العربية وصرفها ونحوها قراءة القرآن الكريم ويداومون عليها، أو  عدد كبي
ي استعملها النحاة في  ى الشواهد الشعرية الت ب، بل هل يحفظون حتيحفظون أشعار العر

 ككتب ابن هشام -ي الحاجة إلى العودة إلى كتب أجدادنا النحاة  ما يعن... كتبهم
ي جعلها   من جهة، وإلى النصوص القرآنية والشعرية والنثرية الت–الأنصاري مثلاً 

ن المليئة بالأخطاء  عاد عن كتب المحدثيالنحاة مباني علمهم من جهة ثانية، وإلى الابت
العلمية، والمنهجية، والمصطلحية، أو المنقولة نقلاً مشوها مبتورا من جهة ثالثة، إلى أن 
يستطيع المشتغلون المعاصرون في النحو ربط قواعدهم بنصوص المعاصرين الصحيحة 

ر  ي نتخي التن،  ن والمتعلمي ميالمعلالسليمة، ذات القيمة المعنوية والأدبية، المعروفة لجمهور 
مدة في منهج تعليم اللغة العربية، بناء على أسس موضوعية، مست((موضوعاا النحوية، 

  :ن والنظرة الذاتية، وهذه الأسس، هي ر معتمدة على التخمي من الواقع، غي
  .ن  المباحث النحوية من وجهة نظر المتخصصي-١
  .رام الشفهية والكتابية  الطلبة في تعبيي يستعملها  المباحث النحوية الت-٢
  .رام الشفهية والكتابية  المباحث النحوية التي يخطئ ا الطلبة في تعبي-٣
  . المباحث النحوية التي يستخدمها الكبار في مختلف مرافق الحياة-٤
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 المباحث النحوية التي يجد العاملون في مختلف مرافق اتمع صعوبات في -٥
 ))استخدامها

)١(.  
  : أستاذ النحو-٣

فإذا انتقلنا من فلسفة وضع المنهج، وتأليف الكتاب، إلى مدرس اللغة العربية 
ي التعليم الأساسي والثانوي، أو أستاذ النحو في المرحلة الجامعية،  وآداا، في مرحلت
ن في مادة  ، ليسوا متخصصي))أساتذة النحو((ذلك أن معظم ... ر كانت المصيبة أكب

وغياب التخصص، وعدم امتلاك العربية، ... لنحو، ولا يمتلكون العربية امتلاكًا جيداا
أمران مستهجنان، يجعلان معظم الذين يدرسون مادة الصرف والنحو، وبقية علوم 

ر قادرين على النطق بعبارة خالية  العربية، عاجزين عن تأليف جملة عربية سليمة، وغي
 والنحوية والأسلوبية، ويلجؤون إلى العاميات في تدريس من الأخطاء الصوتية والصرفية

 ومؤلفي ))فلسفة المنهج((فينطبق عليهم ما ينطبق على واضعي ... النحو العربي
ن من ثمار عدم التخصص  ن اثني ويكفي أن أعرض، في هذا البحث، نموذجي... الكتب

  : جيدا في علوم العربية، وعدم امتلاك عدد من الأساتذة لغتهم امتلاكًا
المدارس النحوية، في سؤال خطي، طرحه على :  مادة))مدرسي(( قال أحد -١

  :طلاب السنة الأولى، في قسم اللغة العربية
ولكننا استطعنا،  !!!! ())إن لكل من العلوم مبتكر وعلوم النحو واحد منها((

ا إلى لحسن الحظ، أن نتفادى هذه السقطة النحوية قبل طباعة ورقة الأسئلة ووصوله
  !فتأمل)... الطلاب

 في – وأحدهما صاحب المأثرة السابقة - ))مدرسا الصرف والنحو(( وقال -٢
  :سؤالهما الخطي طلاب السنة الأولى

                                                           

دريس النحو والصرف في مراحل التعليم العام في أضواء على ت، )محمود، الدكتور( السيد )١(
ضمن منشورات ندوة النحو والصرف، التي أقامها الس الأعلى لرعاية الفنون (، الوطن العربي

  ).١/١٦(، ص )م٣٠/٨/١٩٩٤ -٢٧والآداب والعلوم الاجتماعية، في دمشق، 
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  !!!    ))ن إعراب جمل أعرب ما تحته خطي((
ولكننا، لم نستطع، للأسف الشديد، مراقبة هذه التحفة النحوية، فوزعت ورقة 

 ،فتأمل... ذه الصيغةالأسئلة على الطلاب!  
واضح أن غياب التخصص في علوم العربية، وعدم امتلاك هذه اللغة، وغياب 

 التي تدفع ))الوساطات((الإعداد العلمي والتربوي، والتسرب الطائفي والمذهبي، و
بالمنظورين إلى وظيفة التدريس عامة، وتدريس الصرف والنحو خاصة، وقعود 

ما دخلوا جنة الوظيفة، وغياب المساءلة والمحاسبة المتسربين عن بناء أنفسهم بعد
كل أولئك ... والمحاكمة في هذا الأمر الذي لا يجوز السكوت عنه مهما كان السبب

وتحضرني هنا طرفة . قد أسهم في تردي مستوى الصرف والنحو في مدارسنا وجامعاتنا
نا قد أثبتناها في مقالة دالة، يتداولها اللبنانيون، جرت مع أحد رجال السياسة قديما، وك

مضمون الطرفة أن أحد رؤساء الجامعة السابقين . ))والبقاء للجامعة... ((: لنا، بعنوان
 الذين لا يجوز لهم شكلاً الحصول على رتبة الأستاذية ))الأساتذة((وقع على ترقية أحد 

خيفة من إن من حق أهل الجامعة أن يوجسوا ((: حسب قوانين الجامعة اللبنانية، فقلنا
 السلطانية، التي ب من لا يستحق رتبة الأستاذية، وتمنحه هذه ))الخلع((مثل هذه 

 على من يريد، ممن لا ))خلعها((الدرجة، ليقوم هو، بعد ذلك، بمنح الألقاب والرتب و
ن، على ما  يستحق، وهذا ما يذكر اللبنانيين بحادثة جرت مع أحد الزعماء السياسيي

كان في قديم الزمان زعيم ((: يقال إنه. شعبي والشفهي، المتداوليروي لنا الأدب ال
سياسي من زعمائنا الأماجد، وكان هذا الزعيم مرهوب الجانب، نافذ الكلمة، وقد 

، في بداية عهد الاستقلال، أن يعينه في وظيفة تلائمه، ))أزلامه((طلب منه أحد 
وقدم أوراقك، غدا، ... اذهب ((: وتتناسب مع خدماته له، فقال له الزعيم السياسي

 لا يمتلكها إلى اللجنة العلمية، ))أوراقًا(( ليقدم ))زلم المست((فذهب  ... ))لوظيفة أستاذ
: ره، فقال له الزعيم ره بخب  إلى زعيمه، وأخب))القبضاي((فضحك به، وطرد، فعاد هذا 

تي ستدرس طلبات لا تحزن، ولا تيأس، لقد عينتك عضوا في اللجنة الفاحصة ال((
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))والتي ستمتحنهم... الأساتذة
وسواء أكانت هذه القصة صحيحة أم من نسج ... )١(
ر إلى مرض عضال يفتك بالعلم، ويؤدي إلى كوارث  الخيال الشعبي اللبناني، فإا تشي

حقيقية تصيب المدرسة والجامعة واتمع كله، ولا ينجو منها النحو، بل تصيبه بمقتل؛ 
  كالملح، فإذا فسد الملح فبأي شيء نملِّح ؟لأن النحو 

إن التشدد المطلق في اختيار أساتذة الصرف والنحو، وإعدادهم إعدادا علميا 
ن أوضاعهم المالية،  وتربويا، يتناسب مع مرحلة التعليم التي يعملون فيها، وتحسي

يا إلى كل ذلك قد يكون مدخلاً طبيع... ن بالعلوم البحتة ومساوام بالمتخصصي
  ...اصطفاء الأحسن منهم، وتطوير قدرام وملكام ومؤهلام وأدائهم وعطائهم

  : طالب النحو-٤
، وتجسيد المنهج كتابا، ومن موقع ))فلسفة المنهج((إذا انتقلنا من مراحل 

الأستاذية إلى موقع الطلاب في الجامعة، فإننا نقع على كارثة علمية، تصيب اللغة 
ذلك أن معظم طلاب قسم اللغة العربية، في كليات ...  العربي خاصةالعربية والنحو

ن، ولم يختاروا  ن، ولا من المبدعي الآداب، في معظم الجامعات العربية، ليسوا من المتفوقي
زاما، وإنما وجدوا أنفسهم فيه بعدما رفضوا في فروع  هذا التخصص حبا وشغفًا والت

 نظرة -ا ينظر بعض أساتذة اللغة العربية وآداا  كم-التخصص العلمية، وهم ينظرون 
ن وإلى أهله، لظنهم أن الرقي والتمدن والحضارة لا توجد  دونية إلى اللسان العربي المبي

في مجال العربية وفضائها، وفي ساحات أهلها ونشاطام، كما زرع الأغبياء أو 
م المراكز المهمة، ودخله لتسفالمتخصص في العربية لا ي... الأعداء، في عقولهم وقلوم

زية، أو في العلوم البحتة، ومكانته  أقل من دخل المتخصص في الفرنسية أو في الإنكلي
وهو على كل حال لا يمارس تخصصه في العربية إلا داخل غرف ... الاجتماعية أدنى

ظ  ممزوجة بألفا-! رها  وما أكث-التدريس إن كان متقنا ومحبا، وإلا فإن العاميات 
فيبدو في صورة ...  هي مادته، وهي صوته، وهي شخصيته الحقيقية–الألسن الأجنبية 

                                                           

  ).١١(ص البقاء للجامعة و... ، )عصام( نور الدين )١(
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  .مضحكة مبكية لا نحب أن نصفها
  :ونرى أن علاج هذه الظاهرة اللعينة يكون

قسم الصرف والنحو، أو قسم :  بإنشاء قسم خاص، في كلية الآداب، هو–أ 
ا لمعدلات القبول في كلية علوم العربية، ويكون معدل قبول الطلاب فيه مساوي

؛ لأن هذا التخصص يمس سلامة اللسان العربي، حاضن تراثنا ايد، الطب أو الهندسة
الغائر في حياة الأمة بكل جوانبها، وهو أخطر من بقية التخصصات، وحاجتنا إليه في 
حفظ الهوية والذات حاجة لا حدود لها، وتكون مهمة هذا القسم تخريج أساتذة 

... ة عامة، وأساتذة الصرف والنحو خاصة، للتدريس في كل مراحل التعليمالعربي
  ...وينتقى المتفوقون من خريجيه لمتابعة دراسام العليا بغية تخريج أساتذة الجامعات

 بالتشدد في قبول طلاب قسم اللغة العربية وآداا في كلية الآداب، –ب 
  .ل نصف المواد المقررة أو ثلثيهاوجعل مواد الصرف والنحو وعلوم العربية تعاد

 بالتشدد في امتحانات الجامعة، وجعل الأخطاء الصرفية والنحوية في أي –ج 
  . الطالب في امتحان هذه المادة))سقوط((مسابقة في قسم اللغة العربية وآداا علامة 

  : بيئة التدريس والتلقي-٥
كم نظرة الإنسان العربي  البيئة الاجتماعية والنفسية التي تحسبق أن تكلمنا عن

إلى نفسه ولغته، وبينا كيف ينظر العربي بإعجاب سالب إلى الألسن الأعجمية 
باعتبارها حاملة الحضارة والثقافة والعلم، وباعتبارها مفتاح دخوله إلى القرن الحادي 

 في المتخصص الإنسان العربي في اللسان العربي وعلومه، وفيوبينا تأثير ذلك ! والعشرين
  ...زلته الاجتماعية  دخله ومنعلمي الصرف والنحو وفي

ا، أثر البيئة الجامعية أو المدرسية الت لكننا نحب، هنا، أن نبيي يتلقى فيها  ن، أيض
 قدرة الأستاذ والطالب على وفي نفسيته، فيالطالب علومه فيها، وأثر قاعات التدريس 

  .السواء
من كلية الآداب، بالجامعة اللبنانية، تكاد إن قاعات التدريس في الفرع الأول 
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ر  تكون مقتلة للأستاذ والطالب، فهي شيدت لتكون مباني سكنية، غرفها ضيقة، وغي
رد في الشتاء الذي قد يغرقنا  ر معدة لتكون قاعات تدريس، فيقتلنا الب مجهزة، بل غي

 في عرقنا، فنختنق في ر المحكمة، ونسبح في الصيف بأمطاره التي تتسرب من النوافذ غي
القاعات لأننا لا نستطيع التنفس، والإضاءة سيئة جدا، والأسوأ من كل ذلك أن مباني 

رق الطرق، ما يعني أنه قد تتداخل في  ن المباني السكنية وعلى مفت التدريس هذه تقع بي
 ن، ومنبهات السيارات التي يقودها شبان ر من الحالات أصوات الباعة المتجولي كثي

رة الثقيلة جدا،  ينتظرون الطالبات ويريدون لفت أنظارهن إليهم، والشتائم من الأعي
 من البيوت المقابلة ومن السيارات التي تحول ))تقتحمنا((ن والمغنيات التي  وأصوات المغني

 وهي –تتداخل هذه الأصوات ... الشوارع الضيقة المحيطة بالكلية إلى ما يشبه الجحيم
 مصحوبة بروائح الأطعمة، مع أصوات –يج صوتي قاتل للأعصاب عبارة عن ضج

الأساتذة الذين لا يستطيعون إسماع كل طلام ما يقولون في قاعات مكتظة بالطلاب، 
وتخيل الحالة النفسية ... زات بما فيها تجهيزات الإنارة والصوت خالية كلها من التجهي

 في مثل هذه الأحوال التي لا نستطيع لها والجسدية التي يكون عليها الأساتذة والطلاب
ن توحيد الجامعة، ونقل كلية الآداب بعد  وتأمل معارضة بعض اللبنانيي... حلاً

توحيدها إلى مبنى جامعي يليق بالوطن وبالمواطن، وبالجامعة وأساتذا وطلاا 
  ...!!ودورهاورسالتها
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  :ةــالخاتم
لعربية في لساا العربي المبين، وفي تدريس إن هذه المحنة التي تتعرض لها الأمة ا

علوم هذا اللسان، وخصوصا في مادتي الصرف والنحو، تتطلب علاجا مركبا، يبدأ 
بالقرار السياسي الواضح الذي لا لبس فيه، ولا تأويل له، وتمر بالقرار العلمي التربوي 

ذه المادة على الصارم، الذي يوكل وضع فلسفة المنهج النحوي، وتوزيع مفردات ه
سنوات الدراسة، ووضع الكتاب النحوي، وإعداد مدرس النحو في كل مراحل التعليم 

 فيكون كلامه، في قاعات التدريس -إعدادا علميا وتربويا وثقافيا واجتماعيا دقيقًا
وخارجها، هو التطبيق العملي لمادة الصرف والنحو التي يعلِّمها وإلا فلا مكان له بين 

ن وضع أساتذة العربية، والتشدد في قبول طلاب أقسام   وتحسي–ذة العربية وآداا أسات
اللغة العربية في الجامعة، ورفع معدل علامة اللغة العربية وآداا في كل المستويات، 
إضافة إلى تعريب تدريس كل المواد وكل التخصصات، وفرض الفصحى على كل 

المسموعة، والمسموعة المرئية، والمقروءة، وسائل الإعلام والإعلان، والاتصال؛ 
  .، تكلما وكتابة))رنت الإنت((والحاسوب، و

إني أرى أن امع اللغة العربية، ولمكتب تنسيق التعريب في المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم، المنبثق من جامعة الدول العربية، وللجامعات العربية الرسمية، 

 تدريس علوم العربية، ولاسيما علمي الصرف ))فلسفة منهج((وضع دورا أساسيا في 
والنحو، وفي توزيع مادة النحو ومفرداته على سنوات الدراسة، في مرحلتي التعليم 
الأساسي والثانوي وفي مرحلة التعليم الجامعي، وفي اعتماد مؤلفات النحاة العرب 

ر لا يستطيع أي   ومعاييالقدامى في التدريس، وفي تأليف كتب حديثة وفق شروط
مؤلِّف تجاوزها، ووفق شروط إعداد مدرسي اللغة العربية وآداا، وأساتذة علوم 

ر، لنقل مثل هذا الدور  وقد نجاهد، في كل أقطار الوطن العربي الكبي... اللسان العربي
  . الذي لا مناص منه))الإلزام(( إلى مستوى ))راح الاقت(( و))التمني((رح من  المقت
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  ةــالتوصي
  :، تتألف من نقاط))مركبة((إني أرفع إلى مؤتمركم الكريم توصية 

اللغوي الواضح، بحماية اللسان العربي وتطوير /  استصدار القرار السياسي-١
ن  ن والسياسيي ربويي ن والت تعليم علومه بما فيها الصرف والنحو، وتشكيل لجنة من اللغويي

  .غاياته وسبل تحقيقهاتكلف وضع فلسفة المنهج اللغوي و
ر   في مرحلة التعليم الأساسي، وفي المرحلة الجامعية غي– جعل النحو -٢

 نحوا تعليميا وظيفيا، تطبيقًا –المتخصصة بدراسة الصرف والنحو بما فيها كلية الآداب 
منه إلا بقدر ما يؤديه إلى ) قلب الصبي(وأما النحو فلا تشغل قلبه ((: لقول الجاحظ

ة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام، في كتاب إن كتبه، وشعر إن السلام
أنشده، وشيء إن وصفه؛ وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به، ومذهل 

))ر البارع ر الصادق، والتعبي عما هو أرد عليه منه من رواية المثل والشاهد، والخب
)١(.  

ن المشهود لهم على  بية والتربويين في علوم العر  تكليف لجنة من المتخصصي-٣
مستوى الوطن العربي بتأليف كتب هذه المادة، لكل مستويات التعليم، وإخراج هذه 

  .ركا الكتب إخراجا حضاريا وفنيا يضاهي كتب قواعد اللغات الأجنبية في أوروبا وأمي
 إنشاء قسم خاص، في كلية الآداب، هو قسم الصرف والنحو والعروض، -٤
معدل قبول الطلاب فيه مساويا لمعدلات القبول في علوم العربية، ويكون : أو قسم

؛ لأن هذا التخصص يمس حياة الأمة كافة، وهو أخطر من كلية الطب أو الهندسة
وتكون مهمة هذا . بقية التخصصات، وحاجتنا إليه في حفظ الهوية حاجة لا حدود لها

  . كل مراحل التعليمالقسم تخريج أساتذة علوم العربية للتدريس في
 التشدد المطلق في اختيار أساتذة علوم العربية، وإعدادهم إعدادا علميا -٥

ن أوضاعهم  وتربويا، يتناسب مع مرحلة التعليم التي يعمل فيها هؤلاء الأساتذة، وتحسي
  .المالية، ومساوام بأصحاب اختصاصات العلوم البحتة

                                                           
  ).٣/٣٨( ، ص )مجموعة رسائل الجاحظ(ن  كتاب المعلمي الجاحظ، )١(
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تذة، في كل مراحل التعليم، وفي  فرض التكلم بالفصحى على كل الأسا-٦
كل التخصصات، وعلى وسائل الإعلام والإعلان، وعلى كل وسائل الاتصال 

  .المسموعة والمقروءة
  عـادر والمراجـالمص

، تحقيق عز الدين مقدمة في النحو، )خلف بن حيان الأحمر البصري( خلف الأحمر -١
وعات مديرية إحياء التراث القديم وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مطب: التنوخي، دمشق

  ).م١٩٦١- ه١٣٨١(
  ).ت.د(دار الفكر : روت ، بيالموجز في قواعد اللغة العربية، )سعيد( الأفغاني -٢
ن  أحمد أمي: ، صححه وضبطه وشرح غريبهالإمتاع والمؤانسة، )أبو حيان( التوحيدي -٣

  ).ت.د(المكتبة العصرية : وأحمد الزين، صيدا
  ،)و عثمان، عمروأب( الجاحظ -٤
راث العربي  دار إحياء الت: روت الحيوان، حققه وشرحه عبد السلام هارون، بي -

  ).ت.د(
مكتبة : ، تحقيق عبد السلام هارون، مصر)مجموعة رسائل الجاحظ (ن كتاب المعلمي -

  ).م١٩٧٩(الخانجي، الطبعة الأولى 
دار الهدى : روت ي النجار، بي، تحقيق محمد علالخصائص، )أبو الفتح، عثمان( ابن جني -٥

  ).ت.د(
  ،)أحمد( حاطوم -٦
  ).ت.د(دار الفكر اللبناني : روت ، بياللغة ليست عقلاً -
  ).م١٩٩٣(جمعية أصدقاء الكاتب والكتاب : روت ، بيالمساجلات -
، في قواعد اللغة العربيةر مطلق،   رشاد دار غوث ونزيه كباره وعفيف دمشقية، وألبي-٧

  ).م١٩٨٧(ن، الطبعة الثانية  العلم للملاييدار : روت بي
، تحقيق الدكتور مازن مجالس العلماء، )أبو القاسم، عبد الرحمن بن إسحاق( الزجاجي -٨

  ).م١٩٥٩ - ه١٣٧٨(دار العروبة : المبارك، القاهرة
أضواء على تدريس النحو والصرف في مراحل التعليم ، )محمود، الدكتور( السيد -٩

ضمن منشورات ندوة النحو والصرف، التي أقامها الس الأعلى لرعاية (، العربيالعام في الوطن 
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  ).م٣٠/٨/١٩٩٤-٢٧الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في دمشق، 
  ،)ز بيطار طحان راك مع الدكتور دني ريمون، الدكتور، بالاشت( طحان -١٠
  ).م١٩٧٢(لأولى دار الكتاب اللبناني، الطبعة ا: روت ، بيالألسنية العربية -
  ).ت.د(دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى : روت ، بيفنون التقعيد وعلوم الألسنية -

دار الفكر اللبناني، : روت ، بيأضواء في قواعد اللغة العربية، )أحمد، الدكتور( فارس -١١
  ).م١٩٩٠(الطبعة الأولى 
  ،)عصام، الدكتور( نور الدين -١٢
دار االفكر اللبناني، الطبعة الأولى : روت ، بي النشأة والتأسيس-المدخل: تاريخ النحو -

  ).م١٩٩٥(
: روت ، بي)٢٤/٢٥المكتبة الجامعية (، مميزات التذكير والتأنيث: المصطلح الصرفي -

  ).م١٩٨٨- ه١٤٠٩(الشركة العالمية للكتاب، دار الكتاب العالمي، مكتبة المدرسة، الطبعة الأولى 
  .١١: م، ص١٥/١٢/١٩٩٢جريدة النهار، الثلاثاء : روت ، بيةوالبقاء للجامع...  -
بحث ألقي في ندوة النحو (، تعليم الصرف والنحو في لبنان بين الهموم والهمم -

منشورات الس الأعلى لرعاية الفنون : دمشق) ٣٠/٨/١٩٩٤-٢٧والصرف، في دمشق 
  .٩٨-٧٥: والآداب والعلوم الاجتماعية، الكتاب الثاني، ص


